
*١* " نـــــــــــــجــــــــــــمـــــــــــــةٌ مـــــــــــائـــــــــــلـــــــــــــةٌ بِـــــــــــرِفــــــــــــــــــــق "
كـتـابـة كـريـم قـطـان، تـرجـمـة مـن الإنـجـلـيـزيــة لـ زيـاد شـكـرون

بحســب الأشــخاص المعنييــن وتبعاً لطبيعــة الموقف، يمكــن للعالم العربي 

أن يعنــي الكثيــر من الأشــياء المختلفة للأشــخاص المختلفــة – غالباً ما يكون 

اختــزالًا لبلــد مــا أو لمنطقة جغرافية واســعة تضم أماكــن ذات ترابط ما غير 

محــدد. وفــي كثيــر من الأحيان، قد لا يعني شــيئاً على الإطــاق. »ما هو العالم 

العربــي؟« – عندمــا يُطــرح هذا الســؤال المتكرر والمنهَــك، يتجلّى التأثير 

المتغطــرس للقــوى المهيمنــة في ســعيها إلى تعريف هــذا الكم الهائل من 

الثقافــات والمجتمعــات وحصرهــا ضمــن تلك المنطقــة الوهميّة. إلّا أنني في 

هــذه المقالة، ســوف أســتخدم مصطلــح »العالم العربي« كما لو كان يشــير 

إلى شــيء موجود بالفعل.

 /     /     /

عندمــا نأتــي مــن هذا المكان، من الصعب ألّا نســمح لأنفســنا بالإنجراف نحو 

شــكل من أشــكال القنوط والكآبة، نحو ما يشــبه الإرهاق أو الإســتنزاف، أو 

نحــو يــأسٍ بــات عتيقاً بالياً. هــذا لا يعني أن البلدان التــي تضمّها هذه الأرض 

الوهميــة مصيرهــا هو الهــاك والوهن، بل على العكــس، إذ لطالما كان 

العالــم العربــي منطقــة حيويّة نجد فــي معظم بلدانهــا، وخاصة في المجال 

الثقافــي، مجموعة مــن الأفراد والمؤسســات والمنظومات والفضاءات 

المثيــرة والفريدة.

 /          /          /

فــي ســعيٍ إلى تحديد مــا يفترض بأنه يشــكّل بعض الخصائص المشــتركة لهذا 

المــكان، دُعيــتُ، إلــى جانب مجموعــة من الأفراد العاملين في هذه المشــاهد 

الثقافيــة، لالتقــاء لمــدة أربعة أيام في أوائل أيــام الصيف الماضي في 

مدينــة »دلفــي« اليونانيــة. كان لهــذا اللقاء التــي نظمته »مفردات« في ذاك 

الموقــع النّبــوي أن يحث جميــع »المتواطئون« على طرح الســؤال التالي 

على أنفســهم: »أين هو المســتقبل؟«. طرح الســـؤال مســـتبدلًا كلمة »ما« 

التقليديــة والمألوفــة، بكلمــة »أين«، بغية اســتجاء مكان المســتقبل وموقعه 

المحــدد، ومؤكــداً علــى ما ندركه مســبقاً: ها هو المســتقبل هنا، بــكل ما يحمله 

مــن صالــح وطالح وكوارثــي وجميل، علينا فقــط العثور عليه؟

 /              /              /

أثنــاء وجودنــا معاً للبحــث عن إجابات، كنّا نعود طــوال الوقت إلى نفس 

الشــكوك والإلتباســات: ما فائدة ما نمارســه؟ كيف نتأكد من أن ما نســميه 



*٢*

»ثقافــة« أو »فــن« لا يقتصر علــى دائرة من القائــل المحظوظين الذين 

ينعمــون بالمــال وســهولة التنقل وإجــادة اللغات الأجنبية؟ كيــف لنا أن نفجّر 

هــذه الفقاعــة المثاليــة والمهيوبة مــن أجل المشــاركة الفعليّة في حاضر 

ومســتقبل هــذا العالم المزعوم؟

 /                    /                    /

لا أســتطيع أن أتذكــر بالضبــط أي ورقة من أوراق التاروت كانت تحاول ســارة، 

وهــي فنانــة تقــرأ البخت بيــن الحين والآخر، أن تروي على مســامع الحاضرين 

فــي آخــر اجتمــاع لنا هنــاك. ولكنني أذكر أن جميع الأوراق كانت أشــبه بخاصات 

أو نــكات تشــير إلــى إخفاقات ومُثُل كل واحد منّا، وإلــى النفاق والإدعاء الذي 

نعيــش فيــه جميعــاً، وإلى القدرات التي يمكننا حشــدها ســواءً بمفردنا أو 

مجتمعيــن. راحــت أوراق التــاروت تتطابق مع أفكارنا وأحوالنا بشــكلٍ آســرٍ وأخّاذ، 

وإن بطريقة مبهمة وأحياناً ملتبســة، إذ كشــفت عن ســرديات وتصورات 

محتملــة للقضايــا التــي تناولناها خــال اجتماعنا هذا، ووضعت إطــاراً لبحثنا 

عن أراضي المســتقبل تلك.

 /                       /                       /

عندمــا تحدثــتُ، وذلــك في اليــوم الأخير أيضاً، قلت إنني ســأحاول أن أحتضن 

روح الكارثــة، وبذلــك أعني انحراف أحد نجوم الســماء عن مســاره. يبدو لي 

العالــم العربــي، من كل الأحاديث التي ســمعتها خــال الأيام الأربعة، في 

انحــراف أو ميــانٍ متواصــل )تصطدم النجــوم ببعضها وتتضعضــع، وغالباً ما 

تكــون متقلّبــة غــدّارة ولا يعوّل عليهــا على الإطاق(. لم أتوقّف عــن التفكير 

فيمــا قــد تعنيه بالنســبة لنــا كلمتَي »عالم« و»عربــي« مجتمعتَيــن. أجمع كلمة 

»عالــم« وأؤنّــث كلمــة »عربي« فأقول: عوالــم عربيّة. غير أنها ليســت نتيجة 

مرضية بالنســبة لي، باســتثناء ربما – أفكر بينما تكشــف ســارة عن ورقة 

»المجنــون« – مشــاركتنا لبعــض النجــوم ولميانها الــذي جعلنــا متناغمين فيما 

بيننــا. وبقــدر ما توجد »عوالــم«، توجد أيضاً »مُمكِنــات«. خَلَقَ تجمعنــا المنفتح 

والهــش، وأحيانــاً الفوضــوي بطريقة ممتعــة، حيّزاً بدا مليئــاً بالمفاجآت 

 وبالعوالــم الخفيّــة التــي تنتظــر أن تتجلّى وتتكشّــف. تحلّى جميع

المشــاركين/ات بالحــذر والتيقّــظ، أحياناً حتّــى على عدم التفــوّه بغلطة، ممّا 

أدّى إلــى إثــراء المحادثات واختافات الــرأي أثناء العــروض التقديمية وبين 

الفترات الفاصلــة بينها.

 /                              /                              /



*٣*

ان الحــدود المضطربــة والتقريبيــة لمعنى حــدث »متواطئون« هو أكثر ما 

أذكــره الآن: كان عــدم القدرة علــى التنبؤ يســيطر على التباســاتنا وارتباكاتنا 

التــي تماثــل مــا نفعلــه جميعاً في مجالاتنــا. أذكر جيداً لحظــة انفجر الجميع 

ضحكاً عندما ســحبت ســارة ورقــة »المجنون« من رزمتهــا. فالمجنون هو 

 شــخصية متهــوّرة ولكــن ملهمة، ســاذجة بطريقة لا تُحتمَل، ولكــن متفائلة

 بــا حــدود – عليــه فقط أن يحــرص على عدم الوقوع فــي الهاوية القابعة

قدميه. أمام 

 /                                     /                                     /

إنبثقــت مــن هذه الحــدود، تقريبية كانت أو غير ذلــك، عوالمٌ وتوطِئاتٌ 

لعاقــات وتحــولات لا يمكــن إنكارها حتى مــن قبل أكثر الحاضريــن تعباً وإرهاقاً، 

مثلــي أنــا. أعتقــد أن أكثر جوانب هــذه التجربة قوّة يتمثّل فــي حثّنا على 

تخميــن وتقديــر، عنــد كل منعطف، ما الذي ســيحدث، وما هــو نوع المحادثات 

التي ســتجري وحول أي موضوعات، وكيف ســنقوم باستكشــافها.

 /                                             /                                             /

فــي أول يــوم لنا في »دلفــي«، قادتنا أمل، إحدى زمياتنــا المتواطئات، 

جميعــاً إلــى »معبد أثينــا پرونايا« المجاور للمشــاركة جماعياً فــي طقسٍ صغير. 

طلبــت منــا كتابــة أمنياتنا علــى قصاصات من الورق ثــم حرقها. لم يكن الأمر 

يتعلّــق بالرغبــة فــي أن تتحقق تلك الأمنيات، بل بالمشــاركة بشــكلٍ جماعي 

ب، المازح  فــي منظومــة مــن المُثُل والأهداف. إنتهى ذاك الطقــس المركَّ

وإنما الجاد في الوقت نفســه، عندما قمنا بحرق أوراقنا مســاءاً حول شــواء 

فــي جنــاح كليّة الفنــون الجميلة، حيث عُقــد اجتماعنا علــى نحوٍ معبّر وصادق، 

ــمَك«.  قــال أحدنــا عندمــا اجتمعنا حول النيران لنحــرق أمنياتنا: »رائحتها كالسَّ

بينمــا وقــف آخــرون في الجوار ينظرون إلى القمر لمعرفة ما إذا شــارف شــهر 

رمضــان علــى نهايته. ولكن للأســف، فــإن قمرنا المائل بِرِفــق لم يفصح عن 

شــكله بيُســر، وتهنــا جميعاً فــي محاولة تخمين ما الــذي يريد إخبارنا به.

 /                                                  /                                                  /

كريم قطان هو كاتب يعيش بين بيت لحم وباريس،
 حيث يكمل حالياً شهادة الدكتوراه في الأدب المقارن.


